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ســـــورة يس


ســورة يـس

مكية، وآيها ثلاث وثمانون (آية) (
).

بسم الله الرحمن الرحيم
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" اسم السورة، أو حروف مقطعة كما تقدم. وعن ابن عباس(
) معناه: يا إنسان (
) بلغة طيء، ووجه الاقتصار على شطر الكلمة لكثرة الاستعمال بعد أن (
) صُغِّر على إنيسان. وعن ابن جني(
): حروف معجمة وقائمة مقام إنسان.

كمــا نقــل عـــن ابـــن عباس «[image: image3.png]pal



»  [البقــرة: 1](
) معناه: أنا الله أعلم (
)، ونحوه. أمال حمزة (
) والكسائي (
)  وأبو بكر (
)
«يا» (
) . وأدغم النون في الواو(
) ابن عامر(
) وأبو بكر والكسائي وورش (
).
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" ذي الحكمة على معنى النسبة كلابن، أو ناطق بالحكمة، استعارة مكنية، أو وصف يوصف صاحبه مجاز حكمي.
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 " خبر ثانٍ، أو حال من المستكن فـي الجار المجرور، وهو التوحيد ودين الإسلام، والمرسل وإن كان من لوازمه أن يكون على صراط مستقيم إلا أن الغرض وصفه ووصف ما جاء به صريحاً، وتنكير الصراط لتعظيم منهاجه على طريق سائر الرسل، لكونه حنيفية سمحاء.
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 " خبر مبتدأ محذوف، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص (
) : بالنصب على المصدر المقدر، أو على المدح (
). وهذا أبلغ لرؤيا حمزة (
).
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 " متعلق بتنـزيل, أو بمعنى لمن المرسلين +[image: image20.png]~
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 " أي الأدنون. كقوله +[image: image23.png]
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 " [سبأ:44] فلا ينافي قولـه +[image: image30.png]
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 " [فاطر: 24] أو ما موصولة، أي لتنذر هؤلاء الذي أنذر به آباؤهم. أو مصدرية، أي إنذار آبائهم +[image: image38.png](et
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" متعلق بالنفي على الأول، بمعنى أن سبب غفلتهم عدم إنذار آبائهم، وبقوله: +[image: image40.png]el
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" [يس:3] لتنذر على الثاني بمعنى الباعث، كقولك: أسقه ماء، فإنه عطشان.
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 بأنهم يموتون على الكفر، لقوله: [image: image50.png]
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  [الأعراف:179] وقولـه: «خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي »(
)  [image: image59.png]
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  نتيجة ذلك القول، وفيه تسلية لرسول الله.
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  أي واصلة إليها، والغل: قيد يجمع به الأيدي إلى العنق، ولذلك يقال لـه: الجامعة، ويكون ملتقى طرفيه تحت العنق فيه عمود يمنع المغلول من أن يطأطئ رأسه ويوطئ قذاله (
).
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 من قمح البعير، (رفع) (
) رأسه، أي تركت الأغلال رؤوسهم مرتفعة من الضيق، وهذا مثل ضربه الله لمنع التوفيق،ولبيان حالهم من التصميم على الكفر، والإعراض، وعدم التأمل فـي آيات الله استكباراً، بالمغلول الذي لا يقدر على النظر خلفه ولا قدامه. ثم قرر ذلك وأكده بقوله:
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 حـاجـزاً، قـرأ ابن كثـير(
) وحمـزة والكسائـي وحفص: بفتـح السين، والبـاقـون: بالضم (
)، وعـن أبي عبيد (
): الضم لفعل الخالق، والفتح لفعل المخلوق، ويتعارضان [257/ب] +[image: image90.png]
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 " شيئاً، أما الآفاق فلأن السدين قد أحاطا بها، وأما السدين (
) فلأن الشيء إذا قرب غاية لا يمكن رؤيته.
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 " لأنهم أهل الطبع. 
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" أي الإنذار الذي يترتب عليه الغرض، لأن مطلق الإنذار عام لهم ولغيرهم، والذكر: القرآن، أو أعم +[image: image109.png]<
P
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" حال كونه ملتبساً بالغيب لأخبارك، أو بقلبه الذي هو غائب عن الخلق، وفي ذكر الرحمن مع الخشية إشارة إلى أن لا يغتر برحمانيته فإنه شديد العقاب. +[image: image112.png]YN
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 " لا مَنّ فيه ولا تعب.

12 ـ +[image: image117.png]


 [image: image118.png]


 [image: image119.png]>



 [image: image120.png]P T (o

NEEPS]



 " نبعثهم للجزاء، وعد ووعيد، وعن الحسن(
): نخرجهم من الشرك إلى الإيمان (
) +[image: image121.png]
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" من الأعمال الصالحة والطالحة.

قال حكيم بن حزام (
): يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث (
) بها فـي الجاهلية فقال: « أسلمتَ على ما أسلفت » (
). +[image: image124.png]e
a}/



" الباقية بعدهم من علم علموه، وولد صالح تركوه، وسنة حسنة سنوها، وأضدادها من السيئات. وقيل: الآثار هي الخطى إلى المسجد، لما روى جابر (
) أن بني سلمة أرادوا الانتقال إلى قرب مسجد رسول الله، فقال: «يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم»(
). +[image: image125.png]
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" فـي اللوح المحفوظ.
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" لنفسك ولهم من قولهم: عندي من هذا الضرب كذا. أي اذكر لقومك قصة عجيبة +[image: image135.png]
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" أي قصة أصحاب القرية، وهي أنطاكية (
) +[image: image137.png]
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" بدل اشتمال من أصحاب القرية.
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" هما يحيى، وبولس (
)، وعن ابن إسحاق(
): تاروص وما روص، وعن مقاتل (
) قومان ومالوص، وإسناد الإرسال إليه، لأنه فعل رسوله المرسل بإذنه +[image: image145.png]o -
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" هو شمعون، أي قوَّيناهما من عزز المطر الأرض لبدها. وقرأ أبو بكر: مخففاً من عز غلب، والتشديد أبلغ(
). وإنما حذف المفعول، لأن الغرض ذكر المعزز به. +[image: image148.png]0 e
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" وذلك أن أهل أنطاكية كانوا عبدة الأصنام، فأرسل إليهم عيسى اثنين يدعوهم إلى عبادة الله، فلما قَرُبا المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً(
)، فأخبراه: فقال: هل معكما آية؟ قالا: نعم، نشفي المريض، ونبرئ الأكمه والأبرص، وكان لـه ابن مريض فمسحاه فشفي، ثم شفي على يديهما خلق كثير، ونما خبرهما إلى الملك فدعاهما وسألهما فأخبراه الخبر، فأمر بحبسهما، ثم أرسل عيسى شمعون فدخل متنكراً، وصاحب حاشية الملك حتى اتصل به ونال مكانة عنده، وكان يدخل معه بيت الأصنام، ويتذلل لها. فقال يوماً للملك: سمعت أنك حبست رجلين، فقال: نعم. قال:هل سمعت مقالتهما؟ قال: لا، قال: لو سمعت. فأرسل فدعاهما، (وسألهما الخبر) (
)  فأخبراه الخبر، فقال: ما آيتكما؟ فقالا: ما تتمنى، فدعا بغلام مطموس العينين، فدعو الله فشق لـه بصراً، فأخذا بندقتين فوضعا موضع العينين فصارتا مقلتين، فقال لـه شمعون: أيها الملك لو سألت آلهتك حتى تفعل (
) مثل هذا لكان شرفاً لك. قال ليس لي عنك سر، إن آلهتنا لا تبصر، ولا تسمع، ولا تنفع، ولا تضر.ثم قال الملك: إن قدر إلهكم على إحياء ميت آمنا به, فدعيا بغلام مات منذ سبعة أيام، فَدَعَوْا فقام، وقال: إني دخلت سبعة أودية من النار، وأنا أحذركم ما أنتم فيه، وقال: إني نظرت إلى السماء ففتحت أبوابها، فرأيت شاباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلاثة، فلما رأى شمعون أن القول قد أثر فيه دعاه إلى الله فأمن وآمن معه جمع، وصاح جبريل على من لم يؤمن فهلكوا (
).
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" لا مزية (
) لكم زعماً أن البشر لا يكون رسولاً. +[image: image159.png]
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" من الوحي لا عليكم ولا (على) (
) غيركم +[image: image164.png]
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" تصريح بما علم ضمناً.
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" أكدوا الكلام بإن واللام، وما يجري مجرى القسم لما قوى الإنكار منهم.
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" الواضح المؤيد بالمعجزات.
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" تشاءمنا بكم, أي بما سمعنا منكم نخاف أن يسخط علينا آلهتنا. وقيل: حبس عنهم المطر. +[image: image186.png]
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" بالحجارة أو بالشتم. +[image: image190.png]}{C////
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" مؤلم.
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 " شؤمكم دائر معكم بسبب كفركم +[image: image198.png]
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" جواب الشرط محذوف, أي تطيرتم، أنكروا أن يكون التذكير الذي هو سبب السعادات كلها جالباً للشؤم +[image: image200.png]>
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 " دأبكم الإسراف فـي العصيان، وذلك أجلب شيء للشؤم، أو إضراب عن مجموع الكلام، أي أنتم قوم مسرفون فـي الضلالة (
)، ولذلك جعلتم سبب السعادة من أسباب الشؤم والشقاء.
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 " هو حبيب النجار، وكان فـي غار يعبد الله، فلما بلغه أن القوم عزموا على قتل الرسل سعى إليهم وباح بإسلامه؛ ليشتغلوا عن الرسل +[image: image211.png]
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" أضاف القوم إلى نفسه، وأطلق الرسل إظهاراً للنصح.
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 " بدل من الأول وأوفى بالمقصود. +[image: image221.png]
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" إلى [258/أ] البُغْية فلا خسارة لكم فـي الدنيا ولا فـي الآخرة.
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" أي مالكم لا تعبدون. بدليل قولـه +[image: image229.png]L o4
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 "، وإنما أسنده إلى نفسه إبرازاً لـه فـي معرض المناصحة وأنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه.
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" أي كيف أفعل وكيف يترك عاقل عبادة من بيده ملكوت كل شيء إلى عبادة من لا يغني فـي الدارين شيئاً +[image: image245.png]
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" بالنصر والمغالبة.
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" واضح لا يخفى على أحد.
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" أي اسمعوا قولي وأطيعوا فقد أرشدتكم بما لا مزيد عليه. وقيل: لما أردوا قتله خاطب الرسل، أي اسمعوا كلامي واشهدوا لي عند الله.
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" استئناف كأنه قيل: ماذا كان جزاؤه بعد ذلك التصلب والتسخّي بنفسه فـي نصر دينه، فقتل (
)؟ قيل لـه: ادخل الجنة، وإنما حذف لـه, لأن الغرض بيان عظم المقول لا المقول لـه، ولكونه معلوماً.
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" ليكون ذلك باعثاً لهم إلى اكتساب الإيمان. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نصح قومه حيًّا وميتاً »(
) وفيه تنبيه للعالم أن لا يشتغل بالشماتة بأعدائه الجهلة، ويتلطف معهم، لعل أن يقتدوا به، ألا يرى إلى هذا العبد كيف تمنى الخير لقتلته السافكين لدمه. وقيل: تمنى أن يعلموا أنهم على خطأ، وأنه كان على الحق، وقد فاز ليكون ذلك زيادة فـي سروره، والأول أوجه للحديث المرفوع، وللتنبيه المذكور. وما مصدرية، أو استفهامية, أو موصولة.
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 " لإهلاكهم والانتقام منهم، بل كانوا أحقر من ذلك، إذ كفى ذلك صيحة جبريل بهم، +[image: image285.png]s
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" وما اقتضت حكمتنا ذلك، وفيه إشارة إلى أن إنزال خمسة آلاف من الملائكة مسومين أو ألف مردفين إنما كان إجلالاً لقدرك، وإعظاماً لرتبتك التي لم يؤهل لها أحد من أولي العزم فضلاً عن حبيب النجار، ألا يرى كيف رفع جبريل مدائن لوط بريشة من جناحه.
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 " أي ما كانت الأخذة إلا صيحة واحدة من جبريل، وقرأ ابن مسعود (
) رضي الله عنه: زقية (
) واحدة. من زقا الطير يزقو إذا صاح (
) +[image: image294.png]\ o
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" كما يخمد النار استعارة تبعية أي يموتون.
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" أي المشركين كأنه قال: تَعالَيْ (
) . فإن هذا أوانك وهو ما دل عليه +[image: image301.png]


 [image: image302.png]


 [image: image303.png]


 [image: image304.png]


 [image: image305.png]"4&\



 [image: image306.png]


 [image: image307.png]o\
\



 [image: image308.png]


 [image: image309.png]


" فإن من استهزأ بناصح دال على خير الدارين حقيق بأن يتلهف عليه، أو الملائكة والمؤمنون يتحسرون عليهم كما تمنى حبيب إيمان قومه بعد موته، أو تحسير(
) من الله تعالى على عظم ما جنوه على أنفسهم كالتعجب والضحك (
) على سبيل (الاستعارة) (
).
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" أي قد علموا ذلك فمالهم لا يعتبرون، والفعل قد علق عن العمل فـي كم، لأن الخبرية أصلها الاستفهام +[image: image317.png]”~~
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" بدل من كم أهلكنا [الـ](
) معنى: أي ألم يروا كثرة إهلاكهم غير راجعين.
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" إن مخففة واللام هي الفارقة
وما مزيــده. وقرأ ابـن عامر وعاصم (
) وحمزة: لمّا مشدداً بمعنى إلاّ وإن نافية(
)، وإنما جمع بين كل وجميع لإفادة كل معنى الإحاطة، وجميع الاجتماع، كقوله: +[image: image329.png]
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 " [هود:103]، لأنه فعيل بمعنى المفعول، ولدينا: ظرف لـه أو لمحضرون.
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" قرأ نافع (
): مشدداً (
) « أحييناها » استئناف لبيان كونها آية أو صفة الأرض، إذ لم يرد بها معينة أو خبر الأرض، والجملة خبر آية. +[image: image338.png]
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" جنسه الشامل لأنواع شتى. +[image: image341.png]
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 " قدم للدلالة على أن الحب أعظم وأعم معاشهم.
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" لم يذكر التمر مع الحب والأعناب لاختصاص شجرة بمزيد الصنع وكثرة المنافع، وفي الحديث «إنه مثل المسلم» (
) +[image: image350.png]>
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" صفة محذوف أي شيئاً من العيون، أو من زائدة (
) كما قاله الأخفش (
).
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" أي ثمر المذكور أو ثمر النخيل، ويعلم حال الأعناب منه، أو الأصل من ثمرنا، فالتفت إلى الغيبة إشارة إلى انحطاط الثمر عن الحب، وقرأ حمزة والكسائي: ثُمُر بضمتين لغة منه، أو جمع ثمار (
). +[image: image357.png]s
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" ما موصولة أو موصوفة (أي الذي أو)(
) أي شيء عملته أيديهم، ولهم فيه صنع، وهو ما يتخذ من الثمار: كالدبس وأشباهه، أو نافية، أي ليس ذلك الثمر بكسبهم وإن غرسوا وسقوا، بل هو خلق الله، كقوله: +[image: image360.png]\
t
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 " [الواقعة: 59] وهذا أمَسّ لكونه آية. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: بحذف الهاء(
)، لجواز حذف المفعول عائداً كان أو غير عائد. وليس فيه تأييد للوجه الأول (
)، لأن حذف العائد إلى الموصول أو الموصوف [258/ب] إنما يكون أحسن إذا لم يعارضه قوة المعنى ومناسبة المقام.

+[image: image366.png]
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" أبلغ من الأمر، لأنه إنكار على الترك.
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" نزه ذاته عن الشريك؛ لتفرده بخلق ما فـي الآفاق والأنفس من الأجناس والأصناف، +[image: image379.png]
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" ما هيأتها وخواصها مفصلة، وإنما أعلمهم بها مجملة للدلالة على كمال القدرة. روي أن موسى سأل ربنا تعالى، أنك لما قلت للسموات والأرض: +[image: image383.png]
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 " [فصلت: 11] لو قالتا: أبينا، ما كان عقابهما؟ قال: كنت آمر دابة تبتلعهما، قال:يا رب وأين تكون تلك؟ قال: فـي مرج من المروج. قال: يا رب وأين يكون ذلك المرج؟ قال: فـي غامض علمنا (
).
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" ننزعه (
) ونكشطه عن مكانها وملقى ظلها (
) ، والكلام فـي الإعراب ما سبق فـي +[image: image397.png]B o
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" [يس: 33] +[image: image401.png]S
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" داخلون فـي الظلام.
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" لمكان استقرار لها من فلكها، وهو ما تنتهي إليه فـي آخر السنة، شبه بمستقر المسافر، أو منتهى المشارق والمغارب، وهو أقصى ما تنتهي إليه منهما ثم ترجع، أو لحد من مسيرهما كل يوم وهو المغرب، أو الوقت الذي ينقطع فيه جريها عند خراب العالم، ويؤيد هذا ما روى أبو ذر(
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشمس إذا غربت تذهب فتسجد تحت العرش، فيقال لها: اذهبي، فاطلعي حيث كنت تطلعين. ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها. ويقال: ارجعي حيث جئت. فتطلع من مغربها»(
).

ذلك الجري على هذا المنوال. +[image: image409.png]
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" الغالب القاهر +[image: image411.png]


" الكامل (العلم)(
) بالأشياء ودقائق أحوالها التي يدهش منها الفطن.
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" ذا منازل، أو مسيره فـي منازل، نصب بإضمار المفسر، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (
): بالرفع (
) على الابتداء، وما بعده خبر، والعطف على السابقة، وهو المختار للتقوى والسلامة عن التقدير، ويجوز انظامه (
) فـي سلك الآيات كأنه قيل: ومن آياته الليل، ومن آياته الشمس، ومن آياته القمر، وهي ثمانية وعشرون موزعة على اثني عشر برجاً، ثم يستتر إلى أن يهل.

+[image: image415.png]\
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" العرجون: فعلون من الانعراج وهو الانعطاف، وهو ما عليه حبات الرطب بمثابة العنقود من العنب، والقديم ما تقادم عهده، لأنه يدق ويصغر وينحني، فشبه به من ثلاثة أوجه.
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" فتزيل (
) سلطانه، وتبطل (
) ما نيـط به من الفوائـد، +[image: image427.png]
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" أي آيتـه آيته(
)، إذ الكلام فيهما يدل عليه السابق واللاحق، وإنما أوثر طريق الكناية ليدمج فيه الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار أيضاً، ولمّا ذكر فـي الشمس الإدراك الدال على أنها طالبة للحاق أردفه بلا ينبغي، أي لا يصح ذلك لها. ولما نفى السبق فـي القمر، لأنه أسرع سيراً أكده بالجملة الاسمية، فلم يبق لذكر الابتغاء وجه. +[image: image431.png]
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" أي كل واحد، والتنوين عوض. + [image: image434.png]/ P I g



" يسيرون سريعاً من سبح إذا جرى، أو من السباحة فـي الماء، وهذا صريح فـي أن الحركة للكوكب خلاف ما عليه أهل النجوم.
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" المملوء من شحن السفينة أو قرها، وهي سفينة نوح عليه السلام، وإنما ذكر ذريتهم دون أنفسهم، لأنه أعرق فـي الامتنان، أو أريد سائر السفن. والذرية أولادهم ونساؤهم، فإن الذرية يطلق عليها إطلاق السماء على المطر.وقرأ نافع وابن عامر: ذرّيات بالجمع (
).
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" أي من مثل سفينة نوح أو من الإبل، فإنها سفائن البر.
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 " فلا مغيث لهم، مصدر فـي الأصل كالصراخ +[image: image457.png]~ -
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" ينجون من الموت (بشيء) (
).

44 ـ +[image: image460.png]\b—



 [image: image461.png]///9/
pos



 [image: image462.png]'3
\1 -



 " إلا لرحمة +[image: image463.png]


" ولتمتع بالحياة، أو لكن رحمة وتمتيعاً +[image: image464.png]\
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" إلى وقت آجالهم التي لابد لهم منها.
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" ما تقدم وما تأخر من الذنوب، أونوائب السماء والأرض، أو عذاب الدنيا والآخرة، أو ما تقدم من عقوبات الله للأمم المكذبة أن ينزل بكم مثلها وما تأخر من عذاب الآخرة. +[image: image475.png]
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"، لتكونوا راجين رحمة الله، وجواب إذا محذوف(
)، دل عليه قولـه: 
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" أي دأبهم الإعراض عند مجيء كل آية.
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" هم الدهرية (
) +[image: image495.png]
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 " أي الذين قيل لهم +[image: image498.png]
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" أي فـي شأنهم +[image: image500.png]
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" تهكماً بالمؤمنين القائلين بإله متصف بالمشيئة والاقتدار، ولماكان [259/أ] مدار الإيمان على تعظيم الله والشفقة على خلقه سلب عنهم الوصفين فـي الآيتين +[image: image506.png]
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" من كلام الكفار, أو جواب المؤمنين أو قول الله تجهيلاً لهم.
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" هو الذي أشير إليه بقوله: +[image: image516.png]
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" [يس: 45] أي عذاب يوم القيامة. +[image: image518.png]—a\
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" فـي دعواكم.
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" هي نفخة الفزع وهي الأولى +[image: image526.png]


 [image: image527.png]> X7



 [image: image528.png]”~
7~ } o,
O oS



" أي تأخذهم وهم غافلون مشتغلين بالخصومات فـي متاجرهم ومعاملاتهم، أو تأخذهم وهم يخصّمون المؤمنين مدلين بحجتهم الفاسدة على أن لا بعث. قرأ ابن كثير وورش عن نافع، وهشام (
) عن ابن عامر: بفتح الخاء وتشديد الصاد، على أن أصله يختصمون، فأدغمت التاء فـي الصاد للتقارب، وأبو عمرو وقالون (
) كذلك، إلا أنهما اختلسا (
) الفتحة، لكونه أخف وكافياً فـي تحريك الساكن. وقرأ عاصم والكسائي وابن ذكوان (
) عن ابن عامر: بكسر الخاء وتشديد الصاد، تحريكاً للساكن بالكسر الذي هو الأصل فيه، وحمزة:بإسكان الخاء وتخفيف الصاد (
).
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" فـي أمر من أمورهم +[image: image532.png]
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"، بل يموتون حيث أخذتهم. وقيل: تحيط بهم النار، وتسوقهم أحياء إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، كما جاءت به الأحاديث (
).
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" نفخة البعث +[image: image539.png]L.
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" جمع جدث، وهو القبر +[image: image543.png]~r
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" يسرعون.
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" موضع نومنا، لما شاهدوا أهوال القيامة عدُّوا عذاب القبر راحةً. وعن مجاهد (
) والحسن وقتادة(
):يرفع الله عنهم العذاب بين النفختين فيهجعون هجهة (
). +[image: image552.png]
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" مبتدأ وخبر, أو هذا صفة مرقدنا، وما وعد الرحمن مبتدأ، وخبره محذوف، أي ما وعده الرحمن وصدق فيه المرسلون حق أو وقع، أو خبر محذوف، وما موصولة أو مصدرية، وهو من كلام الكفار، إقراراً بما كذبوا به من قبل، (أو كلام الملائكة, أو المؤمنين) (
) أو كلام الفريقين معاً، والسؤال وإن كان عن الباعث إلا أنهم عدلوا عن السنن الظاهرة بخطيئة لهم، حيث حسبوه بعث النائم، كأنهم قالوا: الباعث معلوم، وليس ذلك البعث الذي يظنونه(
)، بل هو بعث آخر ذو الأهوال والأفزاع الذي جاءت به الرسل والكتب.
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 " هي النفخة الأخيرة. +[image: image564.png]\reey



 [image: image565.png]


 [image: image566.png]o

~

00/



 [image: image567.png]


 [image: image568.png]e > X
uj‘ﬁé"



" بمجرّد الصيحة، تهوين لأمر الساعة، وأنها لا تحتاج إلى أسباب.
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" تصوير لذلك الموعود فـي صورة الحاضر، تمكيناً لـه فـي النفس، وترغيباً للسامعين، ولطفاً بهم، وكذلك قولـه:
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" الفاكهة والفكه المتنعم، ومنه الفكاهة: وهي حديث ذوي الأنس والعشرة، والتنكير فـي شغل للتعظيم أي فـي أي شغل. عن ابن عباس رضي الله عنه هو: افتضاض الأبكار، وضرب الأوتار(
)، وعن ابن كيسان (
) التزاور، وعن الحسن عن أهل النار وعذابهم. وقيل: فـي ضيافة الله تعالى (
). وروى ابن ماجه (
) بإسناده إلى أسامة بن زيد(
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا مشمر إلى الجنة؟ ورب الكعبة نور كلها يتلألأ، دار سلامة، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرّد (
)، وزوجة جميلة، وحلل كثيرة ». قالوا: يا رسول الله نحن مشمرون، قال: «قولوا: إن شاء الله» (
) وقرأ الكوفيون(
) وابن عامر: بضم الغين (
).
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 " جمع ظِلٍّ كقولـه: +[image: image593.png]


 " [الرعد: 15] وقرأ حمزة والكسائي: فـي ظلل جمع ظله وهو الساتر (
) العالي، كقولـه: +[image: image594.png]
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 " [البقرة: 210] +[image: image598.png]
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" على السرر، وهي هيئة جلوس أهل الدعة والفراغ. هم مبتدأ وأزواجهم عطف عليه، وفي ظلال خبرهما، كقولك: زيد وعمرو منطلقان، وعلى الأرائك جملة مستأنفة، أو خبر ثان.
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 " ما يتفكهون به ويتلذذون، لأن الأكل هناك ليس لدفع الجوع +[image: image604.png]
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" لأنفسهم من الملاذ، كقولك: أكتال وأتزن، إذا كال ووزن لنفسه. والمعنى: لهم كل ما يطلبه أحد لنفسه، لا أن هناك طلباً، أو لهم الطلب والإجابة، فإن الإجابة من الملك المفضل بعد الطلب توجب لذة سنية. أو يدّعون بمعنى يتداعون كقولك (
): ارتموا بمعنى تراموا. والمعنى: كل ما يصح أن يطلب أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو الدعاء بمعنى التمني(
)، أي لهم ما يتمنونه، وما موصولة أو موصوفة.
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 " بدل من ما، لأنه موصوف بقوله: من رب رحيم أي سلام يقال لهم: +[image: image608.png]
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" أو مايدعون مبتدأ وخبره سلام، أي لهم ما يدعون سلام خالص لا شوب فيه، أو صفة لما بعد صفة (
)، وقولاً مصدر مؤكد، أو نصب على المدح، وهو أحسن الوجوه، والمعنى: يسلم الله عليهم بواسطة الملائكة أو بلا واسطة، مبالغة فـي إكرامهم، ولذلك آثر من الأسماء (الرب) (
) الرحيم.
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" عطف [259/ب] قصة المجرمين على قصة المؤمنين، كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر يا فلان عمراً بالعفو والإطلاق، والإنشاء فـي معنى الخبر كقوله: +[image: image617.png]
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 " [الروم: 14] وأوثر صورة الطلب، لأنه أبلغ في التهويل، كقوله: +[image: image623.png]


 " [يس: 64، الطور: 16] وعن قتادة: معناه اعتزلوا عن كل خير، وعن الضحاك (
): لكل كافر بيت ينفرد به، لقوله: +[image: image624.png]
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 " [الهمزة: 9] والقولان (
) في إيثار الطلب كما تقدم.
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 " من جملة ما يقال لهم فـي ذلك اليوم، توبيخاً لهم وقطعاً للمعذرة. والعهد: التوصية، والمراد به ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية. وعبادة الشيطان: الاغترار بوساوسه، أو عبادة غيره، وجعلها عبادة الشيطان، لأنه الآمر بها والمزين +[image: image637.png]—d\
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" ظاهر العداوة تعليل للنهي.
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" إشارة إلى عبادته، أو إلى العهد، والتنوين للتعظيم، ويجوز التبعيض أي لو كان بعض الصراط المستقيم لكفى ذلك فـي انتهاجه، فكيف وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال.
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" فتحذرونه. قرأ نافع وعاصم: بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، جمع جبلّة كقوله: +[image: image656.png]
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" [الشعراء: 184]. بمعنى الخليقة، وابن كثير وحمزة والكسائي: بضمهما والتخفيف(
):جمع جبيل بمعنى مجبول، كسبيل وسبل، وأبو عمرو وابن عامر: بالضم والإسكان مخفف جبلاً(
).
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" على لسان الرسول، يقال لهم إذا برزت الجحيم للغاوين.
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" ذوقوا حرها بكفركم فـي الدنيا.
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" عن أنس بن مالك (
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الكافر: يا رب إني لا أجيز عليّ إلا شاهداً من نفسي، فيقول: +[image: image682.png]
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"(
)، فيختم على فيه، ويقال لأركانه: انطقي، فتشهد عليه بما عملت، فيقول: سحقاً لكن، فعنكن كنت أناضل » (
).

وتأويل الكلام والشهادة، بظهور آثار المعاصي على الأعضاء مُسْتَغنىً عنه(
).
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 " مسحنا عليها ومحونا آثارها. +[image: image693.png]
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" أي إلى الصراط بحذف الجار وإيصال الفعل، أو ضُمِّن الاستباق معنى الابتدار، أو نصب على الظرف، أي استبقوا فـي الطريق، أو مفعول به أي جاوزوه من قولهم: استبق الصراط خلفه. أي لو شئنا أعميناهم، فلو أرادوا سلوك طريق غير الذي ألفوه ما قدروا عليه، كما ترى العميان لا يقدرون إلا علىسلوك الطريق المألوف دون غيرها. +[image: image695.png]
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" كيف يبصرون بعد ذلك، والغرض أن الله تعالى سلب بصائرهم فضلوا طريق الآخرة، فلو شاء سلب أبصارهم فلم يقدروا على الاهتداء إلى مقاصدهم، لكن لم يفعل ذلك، لاقتضاء الحكمة إمهالهم.
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" المسخ: تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها. والمكان والمكانة بمعنى كالمقام والمقامة، والمعنى: لو تعلقت إرادتنا لجعلناهم جماداً فـي مكانهم، وعن ابن عباس: جعلناهم قردة وخنازير (
)، وعن قتادة: جعلناهم زمنى (
)، والأول أشد وعيداً وأوفق بقولـه: + [image: image702.png]
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" ولا رجوعاً. إيثار المضارع لدلالة على الاستمرار، وليوافق(
) الفواصل.
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" أي من نطل عمره نقلبه ونرده من قوة الشباب ونضارته إلى ضعف الهرم وانتقاص القوى وانعدام الإدراك، وهو أرذل العمر. وقرأ عاصم وحمزة: نُنَكِّسْه(
)، مضارع التفعيل(
)، إشارة إلى كثرة المراتب من الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم + [image: image712.png]
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" أن من قدر على إنشاء هذه الأطوار قدر على الطمس والمسخ، ولذلك عطف عليه عطف العلة على المعلول. قرأ نافع وابن ذكوان: بالخطاب التفاتا (
).
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 " رد لقولهم: شاعر. قال قتادة: القائل عقبة بن أبي معيط(
)، قاله عناداً (
)، وأنى يلتبس بالشعر كلام مشتمل على تلخيص أمر المبدأ والمعاد وأخبار القرون الخالية، المتضمن للمنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم كل منطق +[image: image717.png]4
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" وما يليق به أن يكون فـي طبعه وسجيتـه أن يكون شاعــراً؛ ليكون أبعــد من مخائل الشبه، ككونه أميًّا، ألا يرى إلى قولـه: +[image: image720.png]
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 " [العنكبوت: 48] وما صدر منه من الكلام الموزون إنما وقع اتفاقاً بحسب السليقة، كما وقع (
) مثله فـي القرآن من سائر الأبحر.

وشرط الشعر أن يكون موزوناً مقفى بالقصد (
)، وما روي عنه من ذم الشعر ومدحه محمول على ما يتعلق به من الغرض، كهجاء المشركين، ومدح الله ورسوله، والتغزل بالحسان والأكاذيب. +[image: image734.png]O
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" واضح إعجازه. والعطف باعتبار الصفات، ذكر لما فيه من الموعظة والإرشاد، وقرآن يتعبد بلفظه يتلى فـي الصلوات وغيرها، وبمعناه من الأحكام [260/أ] النظرية والعملية.
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 " عاقلاً ساعياً فـي أمر الآخـرة، إذ الغافل المعرض كالميت. +[image: image744.png]
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" أي كلمـة العـذاب، وقرأ نافع وابـن عامر: لتنذر (
) بالخطاب التفاتا وهو أحسن (
)، إذ هو المنذر حقيقة، ولاتفاقهم فـي أول السورة (
) ففي الخاتمة عود إلى الفاتحة، ثم الانتقال من حديث المعاد إلى كون الرسول أو القرآن منذراً لا يُرى (
) أحسن مخلصاً منه.
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" أي قد علموا ذلك توبيخ لهم على الإشراك بعد العلم بذلك، وذكر الأيدي على طريقة التمثيل وزيادة التصوير (
). وفي إيثار المثنى (
) إشارة إلى كمال الاقتدار (
) +[image: image756.png]


 " خصها بالذكر لكثرة وجودها عندهم وهي بمرأى منهم على الدوام فـي طرفي النهار، ألا يُرى (
) إلى قولـه: +[image: image757.png]
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 " [النحل: 6] ولما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع التي فصَّل بعضها بقوله: +[image: image765.png]s A7
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" لا يزاحمهم فيها أحد، ولهم فـي ذلك عز وسرور، أو متمكنون من ضبطها بتسخيرنا كقوله:

أصبحتُ لا أَحْمِلُ السِّلاحَ وَلاَ

أَمْلِكُ رأسَ البعيرِ إن نَفَرَا (
)
ويؤيِّد الأول قولـه:
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 " إتماماً للنعمة، إذ لو كانت مملوكة وهي نادة لم تتم النعمة +[image: image770.png]
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" مركوبهم كقوله: +[image: image772.png]
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" [النحل: 7] +[image: image774.png]oy
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" ما يؤكل منها، تفريع على كونها مذللّة.
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 " أخر من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها. +[image: image779.png]


" وما يشرب من اللبن وما يتخذ منه، ويجوز أن يكون اسم مكان(
)، وهو ما يتخذ من جلودها من الروايا والقرب والمزاود +[image: image780.png]
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 " لم يرضوا بترك الشكر على تلك النعم حتى أشركوا فـي ألوهيته جمادات +[image: image787.png]7
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" رجاء أن ينصروا.
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 " الـذي كانوا يتوقعونه +[image: image792.png]o 8-
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" والمشركون جند لآلهتهم يخدمونهم ويذبون عنهم، كقولهم: +[image: image796.png]
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" [الأنبياء: 68] وهذا كمال السفاهة أو الآلهة جند واتباع محضرون يوم القيامة، ليكونوا وقود النار عليهم.
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" فـي الله ما تنزه عنه جناب قدسه، وقرأ نافع: بضم الياء(
) من أحزنه. +[image: image802.png]
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" من العقائد +[image: image806.png]e
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" من الأفعال والأقوال فيجازيهم على ذلك.
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" ظاهر الخصومة.
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 " أمراً عجيباً بأن شبهنا بالمخلوق، حيث سلب القدرة عنا على الإعادة +[image: image822.png]
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" من تلك النطفة القذرة، التي لم تكن حل فيها حياة قط، فضلاً عـن أن يكون إنساناً مكرماً فـي أحسن تقويم، فاهماً، ناطقاً. +[image: image824.png]
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" القائـل أبيُّ بـن خلف (
)، أو عـاص بن وائل (
)، كان جَمْـع مـن قـريش جلوسـاً قـال أحدهما: إن محمـداً يـزعـم أن الله يبعـث الـموتـى، فأخذ عظمـاً باليـاً وقـال: والله لأصيـرن إليـه(
). والرميـم: بمعنـى الرِّمَّة(
) والرفات: اسـم لما بلـى من العظام(
)، وليس تفصيل حتى يسأل لِمَ لَمْ يؤنث(
)، وبه(
) استدل الشافعي (
) على نجاسة عظم الميتة، لأن الحياة تحله، والجواب أن المراد بالحياة ردها إلى ما كانت عليه غضة طرية (
).
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" فإن نسبة القدرة لا يختلف، وفي العرف الإعادة أهون، كما أشار إليه بقوله: +وهو أهون " [الروم: 27] +[image: image836.png]P Ve
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" بكل مخلوق كامل العلم بأجزائه وصفاته، فإذا تقرر عندكم أنه قادر على كل شيء عالم بكنه أحواله، فما وجه إنكاركم المعاد؟ ثم انتقل من الدليل العقلي إلى المحسوس الذي لا يمارون فيه بقوله:
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 " وهو المَرْخ والعَفار (
)، المرخ الذكر. والعفار: الأنثى أو بالعكس، يكون بأرض الحجاز وفي المثل «استمجَدَ المَرْخُ والعَفَار(
).
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" لا تشكون فـي أنها نار، قيل: يؤخذ قضيبان منه رطبان، فيحك الذكر على الأنثى فيسيل منه الماء، ومن ذلك الماء تحصل الحقيقة النارية. وهل بعد يتوهم أبعد من ما بين النار والماء؟ والذي قدر على ذلك كيف لا يقدر على إيجاد الحياة فـي الأجزاء التي هي مادة لها مدة من العمر. ثم ترقى إلى دليل آخر أجلى وأظهر من كل جلي، وقال:
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" أي لو لم تكن تلك الأجزاء باقية حتى يعيد فيها الحياة. من خلق هذه الأجرام العظام وفطرها من العدم، كيف لا يقدر على إيجاد صغير حقير؟ وهل يتوقف فـي هذا من به مسكة؟ +[image: image861.png]
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" بلى قادر على ذلك. وأشار إلى الوصفين اللذين هما العمدة فـي الإيجاد، وهما: الاقتدار الكامل والعلم الشامل. ثم أشار إلى أن الإيجاد والإنشاء الذي يعدونه مستبعداً، بل مستحيلاً فـي مقام كبريائه أهون شيء ولا توقف لـه إلا على تعلق إرادته واقتضاء حكمته [260/ب] بقوله:
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" فإن كلمة كن مجاز عن سرعة التكون بعد تعلق الإرادة(
).
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" تنزيه وتعجب، عما قالوا من نفي قدرتــه على هــذا الشيء اليسيـر مع تلك البراهين القواطع. والملكوت: من المُلك بضم الميم يـدل علـى مبالغـة الاستيلاء (
) على كل ما يطلـق عليه الشيء فـي العالم العلوي والسفلي، فهــو تحت قهره وسلطانه آخذ بناصيته. + [image: image887.png]
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" للجزاء، فاختـاروا بعـد هــذا البيـان ما شئتم، وتحتـــه وعيــد ليس (
) فوقــه وعيـد، ولذلك التفت إلى الخطــاب مكافحــاً به. روى أبو داود(
) والنسائي (
) وأحمد بن حنبل (
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل شيء قلب، وقلب القرآن يس. من قرأها يريد بها وجه الله غفر لـه » (
). وإنما كانت قلب القرآن، لأن لبّ كل شيء وخلاصته قلب ذلك الشيء. وإنزال الكتب وإرسال الرسل مقدمات، بل خلق العالم وإنشاؤه لمعرفة المعاد. ولا شك أن السورة تشمل على فنون من الدلائل الدالة على تحقق ذلك (
) بلا مرية عند من لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فكان (
) هذا معنى تلك الإشارة منه عليه الصلاة والسلام(
). تمت السورة، والحمد لله على نعمه، وصلى الله على أفضل الخلق وأشرف أُمَمه.
(�) سقطت من (ق).


(�) هو عبد الله بن عباس بن هاشم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين،دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل ». مات بالطائف سنة 68هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/746 – 758 وأسد الغابة لابن الأثير 3/192، وطبقات المفسرين للداودي 1/239.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 20/489. وذكره البغوي في تفسيره 7/7 والزمخشري 5/164 وابن الجوزي 7/3 والسيوطي في الدر المنثور 7/41 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.


(�) في (ق) ما.


(�) هو أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي النحوي، كان إماماً في علم العربية، أخذ عن أبي علي الفارسي ولازمه، ولد بالموصل، وتوفي ببغداد سنة 392هـ.


	راجع: معجم الأدباء للحموي 3/461 ـ 481 ووفيات الأعيان لابن خلكان 3/246 وشذرات الذهب لابن العماد 4/494.


(�) كما وردت في آل عمران: 3، العنكبوت: 29، الروم: 30، لقمان: 31، السجدة: 32.


(�) أخرج هذا الأثر الطبري في تفسـيره عن عطاء عن أبي الضحى عـن ابــن عباس 1/207 حديث (238) وابن أبي حاتم1/32 والنحاس في معاني القرآن 1/73 وأبو الليث السمرقندي في تفسيره 1/245.وذكره الزجاج في معاني القرآن 1/56 والبغوي في تفسيره 1/58 وابن الجوزي 1/22 وابن كثير 1/74 والسيوطي في الدر المنثور 1/56 وزاد نسبته إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر.


(�) هو أبو عمارة، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الكوفي الزيات، أحد القراء السبعة ولد سنة 80 هـ. أخذ القراءة عرضاً على سليمان الأعمش وحمران بن أعين ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم، وإليه صارت الإمامة فـي القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش، قرأ عليه عدد كثير منهم: الكسائي وسليم بن عيسى وغيرهم. توفي بحلوان سنة 156هـ.


راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 7/90 ـ 92 ومرآة الجنان لليافعي 1/332 وغاية النهاية لابن الجزري 1/261.


(�) هو أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي المقرئ النحوي. سمع من جعفر الصادق، والأعمش، وغيرهم. وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد، وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الهمداني. واختار لنفسه قراءة. توفي سنة 189هـ.


	راجـع: معرفـة القـراء الكبار للذهبي 1/120 وغاية النهاية لابن الجزري 1/335 وطبقات المفسرين للداودي 1/404.


(�) هو أبو بكر، شعبة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي، مولى واصل الأحدب. راوي عاصم بن أبي النجود، قرأ القرآن عليه ثلاث مرات.قال الذهبي: كان إماماً حجة, كثير العلم والعمل، منقطع القرين. روى عنه: ابن المبارك، وأبوداود الطيالسي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة ربما غلط، صاحب قرآن وخير. وقال يحيى بن معين: لم يفرش لأبي بكر فراش خمسين سنة. توفي سنة 193هـ.


	راجع: التاريخ الصغير للبخاري 2/292 ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/134 وغاية النهاية= = لابن الجزري 1/325 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 2/144.


(�) الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. قال ابن مجاهد: كان حمزة والكسائي يميلان الياء فـي «يس»  غير مفرطين، وحمزة أقرب إلى الفتح من الكسائي فـي «يس». وقياس قول أبي بكر عن عاصم «يس»  بالإمالة. 							


	راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص538 والمبسوط فـي القراءات العشر لابن مهران ص310 وحجة القراءات لابن زنجلة ص595 والنشر فـي القراءات العشر لابن الجزري 2/24.


(�) أي نون « يس »  فـي واو «والقرآن»  ومعروف أن «يس» تنطق (يا سين) وانظر هذه الأقوال فـي: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/228 وحجة القراءات لابن زنجلة ص595.


(�) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصُبي، أبو عمران على الصحيح إمام أهل الشام فـي القراءة، وقد اضطرب الناقلون فـي سند قراءته، فروي أنه قرأ على عثمان رضي الله عنه، وروي أنه قرأ على أبي الدرداء، وروي أنه قرأ على فضالة بن عبيد الصحابي. قال الذهبي: والمشهور أنه تلا على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان. حدث عن معاوية، والنعمان بن بشير، وفضالة بن عبيد، وواثلة بن الأصقع، وغيرهم. وثقه النسائي وغيره، وهو قليل الحديث. توفي سنة 118هـ.


	راجع: التاريخ الصغير للبخاري 1/100 وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/292 وغاية النهاية لابن الجزري 1/423.


(�) هو عثمان بن سعيد القبطي المصري المقرئ، شيخ القراء المحققين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية فـي زمانه، ولد سنة 110هـ بمصر. رحل إلى نافع وعرض عليه القرآن عدة ختمات، ولـه اختيار خالف فيه نافعاً كان ثقة حجة، جيد القراءة، حسن الصوت لا يمله سامعه. توفي ورش بمصر سنة 197هـ.


	راجع: معرفة القراء للذهبي 1/152 وغاية النهاية لابن الجزري 1/502 وشذرات الذهب لابن العماد 2/457.


(�) هو حفص بن سليمان بن المغيرة البزار، كان ربيباً لعاصم ـ ابن زوجته ـ ولد سنة 90هـ، وأخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم. أقرأ ببغداد ومكة والكوفة، وهو ثقة فـي الإقراء، ثبت، ضابط. قال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان، توفي حفص سنة 180هـ.


	راجع: المبسوط فـي القراءات لابن مهـران ص55 ومرآة الجنـان لليافعـي 1/378 وغاية النهاية لابن الجزري 1/254.


(�) انظـر هـذه الأقوال فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد: ص539 ومعاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/303 وحجة القراءات لابن زنجلة ص595.


(�) كتب على حاشية (الأصل) عند كلمة رؤيا حمزة: رأى رب العزة فـي المنام، وقرأ عليه القرآن فلما وصل إلى هنا وقف، فقال: إقرأ « تنـزيلَ »  فإني هكذا قرأت وأقرئ حملة العرش، وكذا يقرؤه المقربون. ومثله فـي نسخة (ق، م) ينقص (وكذا... الخ).


	قلت: ترجيح المؤلف رحمه الله لهذا القول برؤيا حمزة فيه نظر، فإن الرؤى لا يثبت بها قراءة أو حكم شرعي فتبقى على أنها قراءة متواترة تجوز القراءة بها كما تجوز قراءة الرفع.


(�) جزء من حديث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه «إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون... » الحديث وليس فيه: ولا أبالي.


	أخرجه أبو داود فـي كتاب السنة، باب: فـي القدر 5/79 حديث (4703) والترمذي فـي كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأعراف 5/265 حديث (3084) ومالك فـي الموطأ فـي كتاب القدر، باب: النهي عن القول بالقدر 2/898 حديث (2) وأحمد فـي المسند 1/54 حديث (311) وابن حبـان فـي كتاب التاريخ، باب: ذكر إخراج الله جلّ وعلا مـن ظهــر آدم ذريتــه 14/37 حديث (6166) والحاكم فـي المستدرك فـي كتاب الإيمان 1/80 حديث (74).


(�) القذال: جماع مؤخر الراس. انظر: الصحاح للجوهري 2/1340.


(�) سقطت من (ق).


(�) هو أبو معبد، عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد المطلب، فارسي الأصل، أحد القراء السبعة وإمام أهل مكة فـي القراءة. ولد بمكة سنة 54هـ، ولقي عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس ابن مالك، ومجاهد، قرأ على عبد الله بن السائب، ومجاهد، ودرباس مولى ابن عباس، وأخذ القراءة عنه حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والخليل بن أحمد، وسفيان بن عيينة، وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهم.وتوفي بمكة سنة 120هـ.


	راجع: التاريخ الكبير للبخاري 1/304 ووفيات الأعيان لابن خلكان 3/41 وغاية النهاية لابن الجزري 1/443.


(�) راجع هذه الأقوال فـي: إعراب القراءات وعللها لابن خالويه 2/229 وحجة القراءات لابن زنجلة ص596 والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1070.


(�) فـي نسخة (ص) أبو عبيدة. قلت: قال مكي فـي الكشف عن وجوه القراءات السبع ص75 بعد أن نسب هذا القول إلى أبي عبيد: وهذا القول من قول عكرمة وأبي عبيدة.


	قلت: وأبو عبيد هو: القاسم بن سلاّم الهروي، ولد بهراة وتعلم بها. محدث حافظ، فقيه، مقرئ، أديب. أخذ عن أبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، والأصمعي وغيرهم من= = البصريين، وأخذ عن ابن الأعرابي، والفراء والكسائي وغيرهم من الكوفيين، قال عنه الداني: إمام أهل دهره فـي جميع العلوم، صاحب سنة، ثقة مأمون. حج وتوفي بمكة قال البخاري: سنة 224هـ.


	راجع: التاريخ الصغير للبخاري 2/350 ووفيات الأعيان لابن خلكان 4/60 وغاية النهاية لابن الجزري 2/17. 


(�) كذا فـي جميع (النسخ الخطية) بالنصب. والصواب: السدان بالرفع، لأنه مبتدأ.


(�) هو أبو سعيد، الحسن بن يسار البصري، من كبار التابعين، أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه خيرة مولاة أم سلمة. ولد بالمدينة فـي خلافة عمر، وحنكه عمر بيده. لازم العلم والعمل والجهاد، وكان من الشجعان الموصوفين. توفي سنة 110هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 3/233 ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/69 ـ 73 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص35.


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير الزمخشري 5/168 والقرطبي 15/15.


(�) حكيم بن حزام بن خويلد، ابن أخي أم المؤمنين خديجة. أسلم عام الفتح، كان جواداً كريماً، أعتق فـي الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير، وفعل مثل ذلك فـي الإسلام. توفي بالمدينة سنة 60هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/725 ـ 727 والإصابة لابن حجر 2/278 وشذرات الذهب لابن العماد 1/254.


(�) أتحنث؛ أي أتقرب بها إلى الله. انظر: النهاية فـي غريب الحديث لابن الأثير 1/432.


(�) كتب على حاشية (الأصل): رواه البخاري ومسلم. قلت: الحديث أخرجه البخاري فـي كتاب البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 2/373 حديث (2107) ومسلم فـي كتاب الإيمان، باب: حكم عمل الكافر إذا أسلم 1/113 ـ 114 حديث (123).


(�) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، صحابي جليل، شهد ما بعد أحد من المشاهد، وهو من المكثرين فـي الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. كانت لـه حلقة فـي المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، قال يحيى بن بكير: مات جابر سنة 78هـ.


	راجـع: الاستيعـاب لابن عبد البر 2/109 ـ 111 وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/648 والإصابة لابن حجر 2/45.


(�) على هامش نسخة (ق، م) رواه مسلم وفيهما تكرار لفظ « دياركم تكتب آثاركم ».


	قلت: روي هذا الحديث من طريق كهمس عن أبي نضرة عن جابر بدون تكرار، وروي من طريق الجُرَيْرِي عن أبي نضرة عن جابر بتكرار لفظ « دياركم تكتب آثاركم » والحديث أخرجه مسلم= = فـي كتاب المساجد، باب: فضـل كثرة الخطـى إلى المساجد 1/462 حديث (665) بطريقيه والبيهقي فـي السنن الكبرى 3/91 حديث (4981) والطبري فـي تفسيره 20/498 وكلاهمـا مـن طريق كهمس. وأحمد فـي المسند 3/471 حديث (14974)، 3/495 حديث (15175) وكلاهما من طريق الجُرَيري.


	وأخرجـه البخـاري عـن أنس فـي كتاب فضائل المدينة، باب: كراهة النبي أن تعرى المدينة 2/666 حديث (1788).


	قلت: ولا يفهم من هذا الحديث أن الآية مدنية، لأن كل من أخرج هذا الحديث أعلاه لم يذكره سبباً للنـزول، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند قولـه لهم لا تنافـي تقدم النـزول، وانظر: تفسير ابن عطية 4/445 وحاشية الشهاب على البيضاوي 8/3.


(�) أنطاكية مدينة تركية شمال الشام.


(�) فـي نسخة (ق) يونس.


(�) هو محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب المغازي والسير، ولد سنة 80هـ، ونشأ بالمدينة، رأى أنس ابن مالك، وسعيد بن جبير بالمدينة، ارتحل إلى مصر والعراق واستقر ببغداد، وتوفي بها سنة 151هـ.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/276 ـ 277 وسير أعلام النبلاء للذهبي 7/33 وشذرات الذهب لابن العماد 2/235.


(�) هو مقاتل بن سليمان البخلي المفسر، قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. لـه تفسير كبير قام بتحقيقه الدكتور عبد الله شحاتة، وقد نشر منه بعض الأجزاء. توفي مقاتل سنة 150هـ.


	راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 7/201 ـ 202 ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/255 ـ 256= = وشذرات الذهب لابن العماد 2/228.


(�) فـي رواية أبي بكر عن عاصم بالتخفيف، وفي رواية حفص عن عاصم بالتشديد، وبها قرأ الجمهور.


	انظــر: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص539 وإعراب القراءات السبع وعللهـا لابن خالويـه 2/230.


(�) فـي نسخة (ق) زيادة لـه.


(�) ما بين القوسين سقط من (ص، ق، م).


(�) فـي (ق) يفعل.


(�) من الإسرائيليات ذكره الزمخشري فـي تفسيره 5/169 والبيضاوي 4/428.


(�) فـي (ص) لا مزيد.


(�) سقطت من (الأصل، ص) والزيادة من بقية النسخ.


(�) فـي (ص) الضلال.


(�) فـي (ق) فقيل.


(�) على حاشية (الأصل) رواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس، ومثله فـي بقية النسخ بزيادة مرفوعاً.


	قلت: أخرجه الطبراني فـي الكبير 11/322 حديث (12156) عن ابن عباس. قال الهيثمي فـي مجمع الزوائد 9/386: وفيه أبو عبيدة بن الفضل وهو ضعيف.


	وعن عروة بن الزبير أخرجه الطبراني فـي الكبير 17/147 ـ 148 حديث (374)، والحاكم فـي المستدرك كتاب معرفة الصحابة، ذكر عروة بن مسعود 3/713 حديث (6579)، والبيهقي= = فـي الدلائل باب: وفد ثقيف 5/299. وكلها من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف.


	وذكره أبو المظفر السمعاني فـي تفسيره 4/374 والزيلعـي فـي تخريـج أحاديث الكشاف 3/163 حديث (1073) ونسب روايته لابن مردويه فـي تفسيره، وذكره ابن كثير فـي تفسيره 3/625، ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. وكل من ذكره ـ فيما سبق ـ يذكر قصة عروة بن مسعود حين أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فقتلوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بصاحب ياسين. وفي ابن مردويه زيادة أنه نصح قومه وهو فـي النـزع، فقال: ائتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلبوا منه الأمان قبل أن يبلغه موتي فيغزوكم، فما زال هذا كلامه حتى قبض. فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد نصحهم حياً وميتاً »  وشبهه بصاحب ياسين.


	وذكره فـي تفسيره ابن عطية 4/451 والقرطبي 15/23 والماوردي 5/14 ونسبه موقوفاً إلى ابن عباس.


(�) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أمه أم عبد. أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ سبعين سورة من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: « من أحب أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل، فليسمعه من ابن أم عبد ». مات بالمدينة، ودفن بالبقيع سنة 32هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/395 وأسـد الغابـة لابن الأثيـر 3/356 ـ 360 والإصابة لابن حجر 6/214 ـ 217.


(�) وهي قراءة شاذة.


	راجع: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ص125، والمحتسب لابن جني 2/252.


(�) كتب على الحاشية فـي جميع (النسخ الخطية) ومن أمثالهم: أثقل من الزواقي. وذلك أنهم كانوا يسمرون بالليل إلى وقت صياح الديكة فإذا صاحت تفرقوا.


(�) بفتح اللام وسكون الياء ويجوز كسر اللام فـي لغة ضعيفة. أي أحضري.


انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 8/17.


(�) التحسير والحسرة: الندم والتلهف على أمر فائت، والله تعالى منـزه عنه، ولذا قال المؤلف رحمه الله: على سبيل الاستعـارة. قلت: وفي معنى الآيـة وجه رابع، وهو أحسن ما قيل فـي معنى= = الآية. ذكره الطبري فـي تفسيره 20/511 ـ 512 قال فـي معناها: يا حسرة العباد على أنفسها. وذكر أنه فـي بعض القــراءات كذلك.


انظــر هذه الأقـوال فـي: تفسير الزمخشـري 5/175 وابن عطيـة 4/452 والقرطبي 15/26.


(�) تشبيه المؤلف رحمه الله وغفر لـه التعجب والضحك بالحسرة المحالة على الله، وجعلها من قبيل الاستعارة، هو تأويل لحقيقة هاتين الصفتين وصرف لهما عن ظاهرهما.


	ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفتي التعجب والضحك لله على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قولـه +� � � � � � �" [الشورى:11].


	راجع: الحجة فـي بيان المحجة للأصبهاني 1/465، 2/490 ـ 491 والأسماء والصفات لابن تيمية 2/473 ـ 476.


(�) سقطت من (م).


(�) زيادة ال يتطلبها السياق.


(�) هو أبو بكر، عاصم بن أبي النجود ـ بفتح النون وضم الجيم ـ واسم أبي النجود بهدلة. ويقال: أبو النجود اسم أبيه، وبهدلة اسم أمه. ولد فـي إمرة معاوية. وهو معدود فـي صغار التابعين.= = قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، ورزين بن حبيش، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد وفاة أبي عبد الرحمن السلمي، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي سنة 127هـ. وقيل:128هـ.


	راجع: التاريخ الصغير للبخاري 2/9 ووفيات الأعيان لابن خلكان 3/9 وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/256.


(�) وقرأ الباقون: بالتخفيف على أن ما زائدة.


	راجـع: المبسوط لابن مهران ص312 وحجة القراءات لابن زنجلة ص597 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/215.


(�) هو أبو عبد الرحمن، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، إمام دار الهجرة فـي القراءات، وأحد القراء السبعة الأعلام، ثقة صالح، أصله من أصبهان. أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من التابعين منهم: عبدالرحمن بن هرمز، وأبي جعفر القارئ، والزهري، وغيرهم، وروى القراءة عنه مالك بن أنس، والأصمعي، وأبو عمرو بن العلاء، وقالون، وورش، والليث بن سعد، وغيرهم كثير، توفي سنة 169هـ. وقيل: غير ذلك.


	راجع: كتاب السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص53 ـ 64 ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/107ـ 111 وغاية النهاية لابن الجزري 2/330 ـ 334.


(�) الميّتة بتشديد الياء. وقرأ الباقون: بالتخفيف.


	انظر: التذكرة فـي القراءات الثمـان لابن غلبون 2/512 والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1072 والنشر فـي القراءات العشر لابن الجزري 2/169.


(�) على حاشية (الأصل ، ق، م) رواه البخاري: قلت: نص الحديث عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومَثَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة. لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن»... الحديث.


	وقد أخرجه البخاري فـي كتاب الأطعمة، باب: ذكر الطعام 5/2070 حديث (5111) ومسلم فـي كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب: فضيلة حافظ القرآن 1/549 حديث (797).


(�) الزيادة هنا لا يقصد بها الحشو الذي لا فائدة فيه فكتاب الله منـزه عن ذلك، ولا يوجد فيه حرف إلا لمعنى مقصود وإنما هو اصطلاح نحوي يقصد به أن المعنى يمكن أن يستقيم بدونه، وقد أتي به لنكتة دقيقة، قد تكون للتبعيض كما هنا، وقد تكون لغير ذلك.


(�) تفسير البيضاوي 4/433، وانظر: معاني القرآن للأخفش 1/105 باب زيادة (مِنْ) والأخفش: هو أبو الحسين، سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري، أحد أئمة النحاة من البصريين. أخذ عن سيبويه وهو أسن منه. غلب لقب الأخفش عليه حينما يذكر مجرداً من الكنية والاسم. وكان معتزليّاً حاذق الجدل. توفي سنة 215هـ. وقيل: غير ذلك.


	راجع: معجم الأدباء للحموي 3/382 ـ 386 وسير أعلام النبلاء للذهبي 10/206 ـ 208 وبغية الوعاة للسيوطي 1/590.


(�) قولـه: بضمتين أي على الثاء والميم فـي (ثُمُر) وهي لغة فيه كخشبة وخُشُب، أو ثُمُر جمع ثمار وثمار جمع ثَمَرة فهو جمع الجمع. وقرأ الباقون: بفتح الثاء والميم (ثَمَر) جمع ثَمَرة كشجرة وشجر.


راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص264 وإعراب القراءات السبع لابن خالويه 1/166 وإتحاف فضلاء البشر فـي القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص270.


(�) كتبت فـي (الأصل) على الحاشية وسقطت من (ق،م).


(�) راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص540 وحجة القراءات لابن زنجلة ص598 


(�) على حاشية (الأصل): قائله القاضي، وعلى حاشية (ق، م) رد على القاضي. قلت: يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن حذف الهاء من « عملته » لا يؤيد أن ما موصولة، كما قاله القاضي البيضاوي فـي تفسيره 4/433.


(�) ذكره القرطبي فـي تفسيره 15/329 ونسبه إلى الثعلبي، ولم أجده فـي غيره مما تيسر لي من مراجع. وقد ذكره المؤلف رحمه الله بصيغة التضعيف روي. ولعله من الأحاديث الإسرائيليات.


(�) على حاشية (الأصل) كالشاة تسلخ من الجلد.


(�) كذا فـي جميع (النُّسخ الخطية) مكانها وملقى ظلها. والصواب: مكانه وملقى ظله, لأن الضمير يعود إلى الليل وهو مفرد مذكر.


(�) أبو ذر الغفاري، اسمه جندب بن جنادة على الصحيح، أسلم أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بلاد قومه غفار، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق. كان رأساً= = فـي العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة.قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: « ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر » مات بالربذة قرب المدينة سنة 32هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/584 ـ 600 ومرآة الجنان لليافعي 1/88 والإصابة لابن حجر 11/118.


(�) أخــرج هذا الحديث البخـاري فـي بدء الخلـق، باب: صفة الشمس والقمــر 3/1170 حديث (3027)، ومسلم فـي الإيمان، باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 1/138 (حديث 159).


(�) كتبت على الحاشية فـي (الأصل) وسقطت من (ص).


(�) هو أبو عمرو، زبان بن عمار التميمي المازني البصري، ويلقب أبوه بالعلاء. أحد القراء السبعة، من أئمة اللغة والأدب، ولد بمكة سنة 68هـ، ونشأ بالبصرة، وليس فـي القراء السبعة أكثر شيوخاً منه، وهو وابن عامر عربيان والباقون من القراء موالي. توفي أبو عمرو بالكوفة سنة 154هـ.


	راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص79 ـ 85 ومعجم الأدباء للحموي 3/345 ـ 348 وغاية النهاية لابن الجزري 1/288 ـ 292.


(�) انظر هـذه الأقـوال فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص540 والمبسوط فـي القراءات لابن مهران ص312.


(�) فـي نسخة (ق) انتظامه.


(�) فـي نسخة (ص، ق) فيزيل.


(�) فـي نسخة (ق) ويبطل.


(�) على حاشية نسخة (الأصل) كتب الإيضاح التالي: أي آية الليل آية النهار لدورانهما على النيرين، ولا ينافيه قولـه تعالى +  � � � � � � � " [الإسراء: 12] لأن ذلك معنى آخر.


(�) راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص540 والمبسوط فـي القراءات العشر لابن مهران ص312.


(�) فـي (ص) لشيء وسقطت من نسخة (ق،م).


(�) على حاشية (الأصل): أي أعرضوا.


(�) الذين نفوا وجود الصانع تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.


(�) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، أبو الوليد السلمي. شيخ أهل دمشق ومفتيهم، وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم.ولد سنة 153هـ. أخذ القراءة عرضاً علىعراك بن خالد المري عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر. وثقه يحيى بن معين. وقال أبو زرعة الرازي. من فاته هشام يحتاج أن ينزل فـي عشرة آلاف حديث. توفي سنة 245هـ.


	راجع: المبسوط فـي القراءات العشر لابن مهران ص44 ومعرفة القراء للذهبي 1/195 ـ 198 وغاية النهاية لابن الجزري 2/354 وشذرات الذهب لابن العماد 3/210.


(�) هو أبو موسى، عيسى بن ميناء بن وردان الزرقي مولى بني زهرة، ولد سنة 120هـ. كان إماماً عالماً انتهت إليه الرئاسة فـي النحو والعربية والقراءة فـي زمانه بالحجاز. وهو من أصحاب نافع، ويقال: إنه ربيب نافع، وهو الذي لقبه بقالون ـ بمعنى جيد فـي الرومية ـ لجود قراءته. كان قالون شديد الصمم فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ. توفي قالون سنة 220هـ.


	راجع: معرفة القراء للذهبي 1/155 ـ 156 ومرآة الجنان لليافعي 2/80 وغاية النهاية لابن الجزري 1/615 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 2/235.


(�) الاختلاس: الإسراع بالحركة والنطق بها من غير إشباع.


	انظر: التلخيص فـي القراءات الثمان لأبي معشر ص53 والقواعد والإشارات لابن أبي الرضا ص52.


(�) هو أبو عمرو، عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، شيخ الإقراء بالشام، وإمام جامع دمشق. أخذ القراءة عــن أيــوب بن تميم التميمي عن يحيى بن الحــارث الذماري عن عبد الله بن عامر. قال أبو زرعة الدمشقي: ما فـي الوقت أقرأ من ابن ذكوان، ولد ابن ذكوان سنة 173هـ، وتوفي سنة 242هـ.


	راجع: المبسوط فـي القراءات العشر لابن مهران ص44 وغاية النهاية لابن الجزري 1/404 ـ= = 405 وشذرات الذهب لابن العماد 2/100.


(�) راجع هذه الأقوال فـي: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/308 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/234 والتذكرة فـي القراءات الثمان لابن غلبون 2/513.


(�) كتب على الحاشية فـي جميع (النسخ الخطية) رواه البخاري وغيره.قلت: الذي رواه البخاري حديث أنس أخرجه البخاري فـي مواضع منها: في كتاب التفسير، باب: قولـه: +  � � � � " 4/1628 حديث (4210) وفيه قولـه صلى الله عليه وسلم: « أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ... ». وأما ما فـي غيره فحديث حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات»: وذكر منها «نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا ».


	أخرجه مسلم فـي كتاب الفتن، باب: فـي الآيات التي تكون قبل الساعة 4/2225 ـ 2227 (حديث 2901) وأبو داود فـي كتاب الملاحم، باب: أمارات الساعة 4/491 حديث (4311) والترمذي فـي كتاب الفتن، باب: ما جاء في الخسف 4/447 حديث (2188) وابن ماجه فـي كتاب الفتن، باب: الآيات 4/388 (حديث 4055).


(�) هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر، وهو مولى للسائب بن أبي السائب، ولد فـي خلافة عمر، مقرئ، مفسر، حافظ، كثير الحديث. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيمن نزلت؟ وكيف كانت؟ قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، وقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. توفي مجاهد سنة 103هـ. وقيل غير ذلك.


	راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/449 ـ 457 وطبقات المفسرين للداودي 2/305 ـ 308 وشذرات الذهب لابن العماد 2/19.


(�) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، الضرير المفسر الحافظ. كان تابعياً عالماً كبيراً، آية فـي الحفظ، إماماً فـي النسب، رأساً فـي العربية واللغة وأيام العرب. 	قال قتادة: ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناني قط شيئاً إلا وعاه قلبي، وقال شيخه ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. ولد قتادة سنة 60هـ، وتوفي بواسط سنة 117هـ.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/85، وطبقات المفسرين للداودي 2/47 ـ 48 وشذرات الذهب لابن العماد 2/80.


(�) انظر قول مجاهد والحسن وقتادة فـي: تفسير الطبري 20/232 وتفسير السمعاني 4/382.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل)، وسقط من نسخة (ص).


(�) فـي نسخة (ص) تظنونه بالتاء.


(�) جمع المؤلف رحمه الله أثرين عن ابن عباس أولهما: قولـه: « افتضاض الأبكار » أخرجه ابن جرير الطبري فـي تفسيره 20/534 وأبو نعيم فـي صفـة الجنة ص156، وذكره فـي تفسيره السمعاني 4/383 الزمخشري 5/183 وابن كثير 3/698 والسيوطي فـي الدر المنثور 7/65 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.


	وثانيهما: قولـه: « وضرب الأوتار » ذكره فـي تفسيره السمعاني 4/383 والزمخشري 7/183 وابن الجوزي 7/27 وقال ابن الجوزي: لا يثبت هذا القول، وذكره ابن كثير فـي تفسيره 3/698 وقال: قال أبو حاتم: لعـله غلط من المستمع، إنما هو افتضاض الأبكار، وذكره السيوطي فـي الدر المنثور 7/65 ونسبه إلى ابن أبي حاتم، وذكر نحواً من كلام ابن كثير عن ابن أبي حاتم.


(�) هو صالح بن كيسان المدني، تابعي رأى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وسمع منهما. وكان من فقهاء المدينة، جامعاً بين الحديث والفقه. أدب أبناء عمر بن عبدالعزيز. وهو من الثقات فـي رواية الحديث، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. توفي سنة 139هـ.


	راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/454 ـ 456 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص70 وشذرات الذهب لابن العماد 1/189.


(�) انظر هذه الأقوال فـي تفسير البغوي 7/22 والزمخشري 5/183 وأبي حيان 7/726.


(�) هو أبو عبدالله، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، صاحب السنن، ولد سنة 209هـ، قال الذهبي: كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم. وقال ابن خلكان: كان إماماً فـي الحديث عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلق به وكتابه أحد الكتب الستة التي هي أصول الحديث وأمهاته. قال المزيّ: كل ما تفرد به ابن ماجه فهو ضعيف. وقال الذهبي: سنن ابن ماجه كتاب حسن لولا ما كدره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة. توفي ابن ماجه فـي رمضان سنة 273هـ.


	راجع: تذكرة الحفاظ للذهبي 2/155 ووفيات الأعيان لابن خلكان 4/279 ومرآة الجنان لليافعي 2/188.


(�) هو أسامة بن زيد بن حارثة، وأمه أم أيمن خاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة، ونشأ على الإسلام، وهاجر إلى المدينة، أَمّره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ العشرين على جيش عظيم فيهم أبو بكر وعمر فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر. مات أسامة سنة 54هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/521 ـ 522 وأسد الغابة لابن الأثير 1/64 ـ 66 والإصابة لابن حجر 1/54.


(�) أي جار عليها متتابع.


(�) أخرجه ابن ماجه فـي سننه فـي كتاب الزهد، باب: صفة الجنة 4/535 (حديث 4332) وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه. انظر تحفة الأشراف 1/59 (حديث 118).


	قال البوصيري فـي مصباح الزجاجة 4/535 فـي إسناده مقال، وذكره الألباني فـي ضعيف سنن ابن ماجه ص354.


(�) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي.


(�) وقراءة الباقين بإسكان الغين.


راجع: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: 2/234، والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1076.


(�) راجع: الحجة فـي القراءات السبع لابن خالويه ص229 ومعاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/310.


(�) فـي (ص) لقولك.


(�) كتب على حاشية (الأصل) التمني ليس معناه المتعارف من طلب ما يبعد وقوعه أو تحصيله، بل ما يريده، ويشتهيه.


	وكتب على حاشية (ق،م) التمني هنا ليس المراد به طلب المحال, بل بمعنى القصد والإرادة. وكلا العبارتين بمعنى واحد.


(�) فـي نسخة (ص) زيادة (أو) بعد صفة الثانية وهو خطأ من الناسخ.


(�) سقطت من (ص).


(�) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخرساني المفسر، سمع سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير، كان يُعلِّم الناس بلا أجرة. وثقه أحمد وأبو زرعة وابن معين. مات سنة 102هـ. وقيل: 105هـ.


	راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/598 ـ 600 وغاية النهاية لابن الجزري 1/337 وطبقات المفسرين للداودي 1/222 وشذرات الذهب لابن العماد 2/18.


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير الطبري 20/542 والبغوي 7/23 والزمخشري 5/185.


(�) فـي (الأصل، ص، م) بضمها والتصويب من نسخة (ق).


(�) راجع هذه الأقوال فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص542 والتذكرة فـي القراءات الثمان لابن غلبون 2/514 ومعاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/310.


(�) هو أنس بن مالك بن النضر، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سليم بنت ملحان، دعا لـه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وأطل عمره، واغفر ذنبه» قال أنس: فلقد دفنت من صلبي مائة غير اثنين، أو قال: مائة واثنين، وإن ثمرة نخلي لتحمل فـي السنة مرتين، ولقد بقيت حتى سئمت الحياة، وإني لأرجو الرابعة. مات بالبصرة سنة 91هـ، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة.


	راجع: صفوة الصفوة لابن الجوزي 1/710 ـ 714 وأسد الغابة لابن الأثير 1/127 ـ 129 والإصابة لابن حجر 1/112 ـ 114.


(�) جزء من آية الإسراء: 14.


(�) أخرجه مسلم فـي كتاب الزهد 4/2280 (حديث 2969) والنسائي فـي السنن الكبرى: كتاب التفسير، باب: سورة الانفطار 6/508 (حديث 11653) وأبو يعلى فـي مسنده 5/366 (حديث 3962) وابن حبان فـي صحيحه 16/358 (حديث 7358) والبيهقي فـي الأسماء والصفات 1/346 ـ 347. وفي تفسيره أخرجه الطبري 21/452 والبغوي 7/25. قلت: وفي جميع ما تقدم جاء اللفظ (يقول العبد) بدلاً من يقول الكافر.


(�) كتب على الحاشية فـي جميع (النسخ الخطية) قائله القاضي خالف الأحاديث من غير داعية.


	قلت: يريد القاضي البيضاوي، فقد ذكر فـي تفسيره 4/439 قولين فـي معنى كلام الأعضاء وشهادتها، أولهما: ظهور آثار المعاصي على الأعضاء، وثانيهما: إنطاق الله إياها.


(�) ذكره فـي تفسيره الزمخشري 5/188 وأبو حيان 7/328 ولم أجده فـي غيرهما مما تيسير لي من مراجع.


(�) انظر: المصدرين السابقين وتفسير ابن عطية 4/461 وابن الجوزي 7/33.


(�) فـي نسخة (ص) لتوافق بالتاء بدل الياء.


(�) بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة « نُنَكِّسْه»، وقرأ الباقون: « نَنْـكُسْه » بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف خفيفة.


	راجع: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/311 والمبسوط فـي القراءات العشر لابن مهران ص313 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص469.


(�) وهو التنكيس.


(�) راجع هذه القراءة فـي: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري: 2/312، والتذكرة فـي= = القراءات الثمان لابن غلبون 2/515.


(�) هو عقبة بن أبان بن أبي عمرو، وأبو معيط كنية أبيه. كان شديد الأذى للمسلمين، فأسر يوم بدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقتل وصلب وهو أول مصلوب فـي الإسلام.


راجع: السيرة النبوية لابن هشام 2/208 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص114 ـ 115 والأعلام للزركلي 4/240.


(�) راجع هذا القول فـي: تفسير الزمخشري 5/189 وأبي حيان 7/329.


(�) فـي نسخة (ص) زيادة (اتفاقاً) بعد كلمة وقع.


(�) وعليه فليس ما فـي القرآن والسنة من هذا القبيل. قال ابن العربي فـي تفسيره 4/22 ـ 27: اعترض جماعة من فصحاء الملحدة علينا فـي نظم القرآن والسنة بأشياء أرادوا بها التلبيس على الضعفة، ثم أورد مجموعة من الآيات والأحاديث التي قيل: إنها توافق تفاعيل بعض أبحر الشعر ورد عليها.


(�) راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص603 والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1080.


(�) قول المؤلف رحمه الله: وهو أحسن، لا يعني أن القراءة الأخرى « لينذر » ليست حسنة، لأن القراءات المتواترة لا تفاضل بينها، وإنما يكون التفاضل فـي الأحكام والمعاني، والمرجحات التي ذكرها المؤلف لتقوية قراءة (لتنذر) بالتاء واردة لقراءة الباقين (لينذر) بالياء فجائز أن يكون المضمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقوي هذا قولـه قبلها +  � � � � � � "، ثم يقول: «لينذر» وعليه فهو يوافق معنىً ما فـي أول السورة «لتنذر» بالخطاب وهنا بضمير الغيبة وكلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم.


	راجع: المصدرين السابقين.


(�) على قراءة + � � " [يس: 6] بالخطاب.


(�) فـي نسخة (ق، م) ترى بالتاء.


(�) هذا هروب من إثبات صفة اليدين لله تعالى على طريقة النفاة، الذين يرون أن إثبات الصفات لله يقتضي التشبيه. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله اتباع طريقة السلف: إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قولـه تعالى: + � � � � � � � " [الشورى: 11] فالمثبت لله تعالى يدان تليقان بجلاله وعظمته. قال تعالى: + � � � " [المائدة: 64].


	وإنما جاء لفظ الآية هنا « بأيدينا » بصيغة الجمع، لأنه لما كان المضاف إليه لفظه لفظ الجمع جاء المضاف كذلك، ومثله قولـه: +  � � � � � " [الطور: 48] وفي قصة موسى لما أفرد المضاف إليه أفرد المضاف فقال: +  � � � � " [طه: 39].وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن التثنية فـي صفة اليدين وردت فـي القرآن الكريم بنص صريح لا يحتمل المجاز مطلقاً. وهو قولـه تعالى: +  � � � � � � � " [ص:75].


	راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية 6/362ـ 372 والقواعد المثلى للعثيمين ص73 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 3/1226.


(�) كذا فـي جميع (النسخ الخطية) والصواب: الجمع، لأن المثنى يدان والجمع أيدي.


(�) قلت: بل إيثار الجمع، لأن لفظ المضاف إليه لفظ الجمع، فجاء المضاف كذلك، كما تقدم آنفاً.


(�) فـي (ق، م) ترى بالتاء.


(�) البيت (من المنسرح) وهو للربيع بن ضبع الفزاري، أحد المعمرين، قيل: إنه عاش أكثر من ثلاثمائة سنة. قال هذا البيت ضمن أبيات أخرى يصف كبره وعلو سنه.


	يقول: صرت لا أضبط رأس البعير إن ندّ منِّيِ. وضبطه من جملة النعم الظاهرة على البشر، وإلا فمن يقدر عليها لولا تذليلها وتسخيرها.						


والبيت في الحماسة للبحتري ص322 ولسان العرب لابن منظور 8/91 خزانة الأدب للبغدادي 7/359.


(�) أي موضع شربهم، على أن مشارب جمع مَشْرب وهو الآنية، فإن من الجلود ما يتخذ أواني للشرب وحمل الماء: كالقرب والروايا، كما ذكر المؤلف رحمه الله.


	راجع: تفسير الفخر الرازي 26/106 وأبي حيان 7/332.


(�) راجع: إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص469 والبدور الزاهرة للقاضي ص265.


(�) هو أبيّ بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي، أسر يوم بدر وفُدي، وخرج مع المشركين يوم أحد، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحربة فوق ترقوته وخر صريعاً، فحمله المشركون إلى مكة فمات بمر الظهران على بعد أميال من مكة.


	راجع: نسب قريش للمصعب الزبيري ص387 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص159.


(�) العاص بن وائل بن هشام السهمي، والد عمرو بن العاص الصحابي الجليل، أدرك الإسلام وظل على الشرك، وكان من المستهزئين ومن الزنادقة الذين ماتوا كفاراً وثنيين، مات بالأبواء بين مكة والمدينة، قبل الهجرة بثلاث سنين.


	راجع: نسب قريش للمصعب الزبيري ص408 ـ 409 والمحبر لابن حبيب البغدادي ص158 ـ 159.


(�) ذكر المؤلف رحمه الله جزءاً من سبب النزول، وباقيه كما فـي تفسير الزمخشري 5/196.


	« ... ولأخصمنه، فجعل يفته بيده وهو يقول: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعد ما أرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: « نعم ويبعثك ويدخلك جهنم ».


	قلت: ذكر المؤلف رحمه الله أن القائل أبي بن خلف، أو العاص بن وائل، والأول أشهر عند المفسرين. وقد أخرجه ابن جرير الطبري فـي تفسيره 20/554 عن قتادة وأن القائل أبي بن خلف، وعن سعيد بن جبير وأن القائل العاص بن وائل. والحاكم فـي المستدرك فـي التفسير، تفسير سورة يس 2/466 (حديث 3606) عن ابن عباس وأن القائل العاص بن وائل. والواحدي فـي أسباب النزول ص246 عن أبي مالك وأنه العاص بن وائل، وذكر الروايتين فـي تفسيره أبو المظفر السمعاني 4/389 والزمخشري 5/196 وابن الجوزي 7/40 وأبو حيان 7/332 والزيلعي فـي تخريج أحاديث الكشاف 2/167 وقال: غريب بهذا اللفظ، ونقله الثعلبي عن قتادة.اهـ وابن كثير فـي تفسيره 3/706 والسيوطي فـي الدر المنثور 7/74 ـ 75 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي فـي البعث والنشور. ولم أجده. قال ابن كثير 3/706 بعد ذكره للروايتين: وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت فـي أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما، فهي عامة فـي كل من أنكر البعث. والألف واللام فـي قولـه +� � �" للجنس يعم كل منكر للبعث. اهـ.


(�) راجع لسان العرب لابن منظور 5/323.


(�) المصدر السابق 5/263.


(�) فيقال: رميمة. قال الجوهري فـي الصحاح 2/1432. إنما قال الله: +� � � " لأن فعيلاً وفَعُولاً  قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع.


(�) أي بوجود الحياة فـي العظام كما دلت عليه الآية استدل الشافعي على نجاسة عظم الميتة، لأنه يرى أن ما فيه حياة ينجس بالموت.


	راجع: الوسيط فـي المذهب ـ الشافعي ـ لأبي حامد الغزالي 1/236.


(�) هو أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي، صاحب المذهب. نشأ بمكة، وأخذ العلم عن مسلم الزنجي، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وغيرهم من علماء مكة. حفظ القرآن ولـه سبع سنين، وحفظ الموطأ ولـه عشر. قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يفتي ولـه خمس عشرة سنة. توفي الشافعي بمصر سنة 204هـ.


	راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/280 ـ 284 وسير أعلام النبلاء للذهبي 10/99 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 2/176 ـ 177.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/196 ـ 197 والقرطبي 10/162 ، 15/40 وحاشية الشهاب 8/46 ـ 47.


(�) كتب على الحاشية فـي جميع (النسخ الخطية) العَفار بعين مهملة. وزادت نسخة (الأصل، ص) والمرْخ بفتح الميم وخاء معجمة.


(�) المثل « فـي كلِّ شجرٍ نار، واستمْجَدَ المَرْخُ والعَفَار » واستمجد: استفضل. يضرب المثل فـي تفضيل بعض الشيء على بعض.							=


	= انظر المثل فـي: مجمع الأمثـال للميدانـي 2/445 والمستقصى للزمخشري 2/183 ولسان العرب لابن منظور 9/287 (عفر) 13/69 (مرخ).


(�) قوله: مجاز يعني أن الكلام ليس حقيقة وهذا نفي لصفة الكلام عن الله تعالى على طريقة الأشاعرة.


راجع: ما تقدم في الدراسة ص170 ـ 171.


(�) لفظ المبالغة والاستيلاء لا يليقان في حقه تعالى، لأن المبالغة تشعر بأن الوصف مبالغة فيه لا يدل على حقيقة. والاستيلاء يشعر بتجدد الملك. وكان الأولى أن يقول: والملكوت من الملك يدل على كمال الملك، فإن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى.


	راجع: تفسير الطبري 20/556 وابن كثير 3/708 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/147.


(�) فـي نسخة (ص) وليس.


(�) أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، صاحب السنن، محدث البصرة. أخذ علم الحديث عن الإمام أحمد ويحيى بن معين، وأخذ الفقه عن الإمام أحمد، وكان من نجباء أصحابه ومن جملة فقهاء زمانه. قال إبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الحديث، كما ألين لداود عليه السلام الحديد، ولد أبو داود سنة 202هـ، وتوفي بالبصرة سنة 275هـ.						


	راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/159 ـ 162 وفيات الأعيان لابن خلكان 2/404 ـ 405 وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/203 ـ 221.


(�) هو أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخرساني النسائي، صاحب السنن. ولد بنسا ـ قرية بخرسان ـ سنة 215هـ. وكان من بحور العلم، مع الفهم، والإتقان، ونقد الرجال، وحسن التأليف. سكن مصر، ورحل الحفاظ إليه، خرج حاجاً فمات بالرملة، وقيل بمكة سنة 303هـ.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 1/77 ـ 78 وسير أعلام النبلاء للذهبي 14/125 ـ 135 وغاية النهاية لابن الجزري 1/61.


(�) هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل، صاحب المذهب. فقيه محدث، ولد سنة 164هـ. قال ابن تغري بردي: وفضل الإمام أحمد أشهر من أن يذكر، ولو لم يكن من فضله ودينه إلا قيامه فـي السنة وثباته فـي المحنة لكفاه ذلك شرفاً، وسئل الشافعي حين قدم مصر، من خلفت بالعراق؟ فقال:= = ما خلفت به أعقل ولا أورع ولا أفقه ولا أزهد من أحمد بن حنبل. توفي الإمام أحمد رحمه الله سنة 241هـ.


	راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/ 4 ـ 19 ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، وسير أعلام النبلاء للذهبي 11/177 ـ 358 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 2/304 ـ 306.


(�) أخرج أبو داود طرفاً منه لم يذكره المصنف وهو قولـه: « اقرؤوا يس على موتاكم » 3/489 فـي كتاب الجنائز ، باب: القراءة عند الميت (حديث 3121) وأخرجه النسائي فـي السنن الكبرى فـي كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقرأ على الميت 6/265 حديث (10914)، وأحمد فـي المسند 5/35 حديث (20246) وفيهما زيادة « واقرؤوها على موتاكم » وكلهم من حديث معقل بن يسار، وفي سنده مجهولَين، فراويه عن معقل رجل عن أبيه. وأخرج نحوه عن أنس بن مالك: الترمذي فـي سننه، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء فـي فضل (يس) 5/62 حديث (2892) وقال الترمذي: حديث غريب، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. والدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل ياسين 2/328 حديث (3419).


(�) أي المعاد والبعث بعد الموت.


(�) فـي نسخة (ص) وكان.


(�) فـي الحديث السابق عند قولـه صلى الله عليه وسلم: « غفر لـه » فثمرة المغفرة الحقيقي تحصل بعد البعث.
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